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التوضيح والبيان في حكم سب الرحمن 
مريم بنت علي بن سليمان الحوشاني** 


جامعة الأميرة نورة بنت عبد ال رمن 


(قدم للنشر في 30/ 12/ 1432ه؛ وقبل للنشر في 13/ 02/ 1433ه) 


المستخلص: تناولت الباحثة حكم سب الرحمن» واشتمل البحث على مقدمة في بيان أهمية الموضوع» وستة مباحث: المبحث الأول: في معنى السب لغة 
واصطلاحًا. والفرق بينه وبين الاستهزاء. المبحث الثاني: في حكم سب الله وك وكفر من سبه. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. المبحث الثالث: في حكم الساب 
لله بن واشتمل على ثلاثة مطالب, الأول: في حكم المسلم إذا سب الله. والثاني: في حكم الذمي والمعاهد إذا سب الله وأدلة ذلك من الكتاب والسنة؛ والثالث: 
في حكم استتابة الساب لله وَكَ وقبول توبته» أما الملبحث الرابع: فكان بعنوان: صور سب الله وما يدخل في حكمه؛ واشتمل على أربعة مطالب. ثم كان بعد ذلك 
المبحث الخامس بعنوان: سد ذريعة سب الله» وتلا ذلك المبحث السادس: في حكم الجلوس مع الساب لله أو الاستاع إليه» وختم البحث بالتتائج التي 


استخلصتها الباحثة من خلال البحث والتوصيات المقترحة. ثم أتبعتها بفهارس متنوعة لتخدم البحث. 


الكلمات المفتاحة: السب؛ الجريمة؛ العقوبة؛ نواقض الإيران؛ الإهانة» حقوق الله. 
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مريم بنت علي الحوشاني: التوضيح والبيان في حكم سب ال رحمن 


المقدمة 
الحمد للّه رب العالمين» القائل ف بحكم التنزيل: 


وَقَدَ حَلَقَمْرَأَطَوَارَا 4 (نوح: 13 
- 14)» أحمده - سبحانه - على أن جعل محبته وتعظيمه 


وإجلاله في قلوب عباده المؤمنين» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. 

فم| لا يخفى على كل مسلم أن الإيوان بالله مبني 
على محبته - سبحانه - وتعظيمه. والانقياد لجميع 
أوامره. وهذا التعظيم يقتضي من المسلم أن يحفظ لسانه 
وجوارحه من أن تستخف بالله وين بسب أو بغيره؛ لأنه 
من المحال أن يجتمع في القلب حبٌ وانقياد وتعظيم لله 
كَ واستسلام له» مع تنقص واستخفاف. فمتى تحقق 
أحدهما في القلب انتفى الآخر. وتعظيم الله وَبْكَ ليس 
خاصًا بالمسلمين» بل إن الله فطر جميع الخلائق على 
الاعتراف بوجوده وتعظيمه وإجلاله» فلا يستيخف يه - 
سبحانه - إلا من انتكست فطرته» وتشيطنت نفسه؛ أو 
سفيه لا وقار لله عنده. 

ولقد تربى السلف الصالح على تعظيم الله كبك 
وتوقيره» حتى إنهم من شدة تعظيمهم لربهم كَبْقَ كانوا 
يصونون اسمه عن ذكره عند كل شيء. 


يقول الخطابي”" كلئنه: «وكان بعض من أدركنا 


20261 هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي- 


من مشايخنا قلّ ما يذكر اسم الله - تعالى - إلا فيه| يتصل 
بطاعة»©» وكان العلماء - رحمهم الله - يعيبون على أهل 
الكلام كثرة خوضهم في الله َك وني ذكر صفاته إجلالاً 
لاسمه - تعالى -"» ولكن لما وجهت سهام الغزو 
الفكري عبر وسائل الإعلام والاتصالات إلى المسلمين» 
وأشرب أثرها في بعض القلوب؛ وضعف الدين» 
وتعظيم الله في النفوسء بدأ يظهر أمرٌ خطير جذداء ألا 
وهو سب الله َبِنَ على ألسنة البعض. وفي كتابات» 
وأشعار البعض الآخرء إما بقصد الترفيه» وإضحاك 


الآخرين© أو باسم الأدب وحرية اله به ف وت ا 


-الخطابي» الإمام العلامة الحافظ اللغوي الفقيه المحدث» 
صاحب التصانيف. كان ديئًا أمينّاء توفي سنة 388ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء» للذهبي (17/ 23 - 28). 

(2) سير أعلام النبلاء» للذهبي (63/18). 

(3) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض (180). 

(4) كاهو الحالني بعض المسلسلات والمسرحيات التي فيها 
استخفاف بالله كلْكَ أو ما يسمى بالنكت والفكاهات التي 
يتداوهها بعض الناس. 

(5) فمثلاً أحد الشعراء يقول في ديوانه الموسوم ب «دفاتر فلسطين» 
ص(119): «حين رأيت الله... في عّان مذبوحًا.. على أيدي 
رجال البادية» غطيت وجهي بيدي.. وصحت يا تاريخ» هذه 
كربلاء الثانية» وأيضًا في قصيدته المعنون لها ب «التدصّت على 
الله» ص(170). يقول: «ذهب الشاعر يومًا إلى الله... ليشكو 
له ما يعانيه من أجهزة القمع.. نظر الله تحت كرسيّه السماوي» 
وقال له:يا ولديء هل أقفلت الباب جيدًا؟؟» وتأتي روائية 


أخرى تعددل إلى الإسلام؛ لتسخر بالله كك وتشبهه بخلقه- 
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الخطورة عندما يصدر ذلك تمن ينتسب إلى الإسلام» ولو 
علم الساب أن الله -عرٌ شأنه - لن تلحقه بالسب 
فقاضة ولام ف وات] سوه فر هنا السب عن 
قائله» لما تجرأ على الاستخفاف بجناب الله وَبْنَ لأنْ حرمة 
الله في قلوب العباد أعظم من أن تبتكها جرأة سابء أو 
استخفاف مستخف. 

ولهذا كله أحببت أن أجمع بحثًا مشتملاً على بيان 
حكم سب ال رحمن» وصور السبء وحكم الجلوس مع 
السابين» والاستاع إليهم» ولاسيما أني - حسب علمي 
القاصر - لم أجد بحا شاملاً تحدث عن هذا الموضوع على 
وجه المخصوص.ء وإنما كان العلماء يتعرضون إلى مسألة 
سب الله قن ضمن مسائل أخرىء ومن هذه المؤلفات: 

1 - الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي 
عياض. 

2 - الصارم المسلول على شاتم الرسول» 

3 - مقال مختصر بعنوان «تحذير الأنام من سب 
الملك العلام»» لزهر سنقرة» موقع شبكة أنا المسلم. 

4 - مطوية بعنوان حكم سب الله الدين؛ 


-بروايتها الموسومة ب «هند والعسكر» فتقول: «كان الله في 
قسوته يتمثل بوجه أمي» فهو غاضب عل الدوام عليناء 
ويتوعدنا با حريق الذي كان على الغالب يشبه قرص أمي التي 


تولجها في باطن أفخاذنا الطريّة»... إلى غير ذلك. 


الرسول. الصحابة» لعبد الملك القاسم. 
وقد استفدت تمن سبقني» ورأيت أن أسلك في 
هذا البحث مسلك الاختصاره وعنونت له ب «التوضيح 
والبيان» في حكم سب ال رحمن». 
وكانت خطة البحث على النحو التالي: 
« المبحث الأول: معنى السب لغة واصطلاحًاء والفرق 
بينه وبين الاستهزاء. 
٠‏ المبحث الثاني: حكم سب ال رحمن كيك 
٠‏ المبحث الثالث: حكم الساب لل رحمن كك وفيه 
ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: حكم المسلم إذا سب ال رحمن وبْكَ. 
» المطلب الثاني: حكم الذمي والمعاهد الساب 
للرحمن كَبِك. 
* المطلب الثالث: حكم استتابه الساب لل رحمن بك 


وقبول توبته. 
٠‏ المبحث الرابع: صور سب الرحمن كبك وما يدخل في 
حكمه. وفيه أربعة مطالب: 


* المطلب الأول: نسبة الولد والصاحب له له. 
" المطلب الثاني: تعطيل أسم)ء الله وصفاته كلها أو 
المطلب الثالث: تمثيل الله كبك بخلقه. 

» المطلب الرابع: سب الدهر. 
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مخلوقات الله كََِ. 
« المبحث الخامس: سد ذريعة سب ال رحمن ككْكَ. 
٠‏ المبحث السادس: حكم الجلوس مع الساب لل رحمن 

كبك والاستاع إليه. 

ه الخاتمة. 

هذه هي الخطة التي سرت عليها في إعداد هذا 
البحثء واتبعت فيه المنهج العلمي المعروف عند الباحثين» 
وقد بذلت فيه وسعيء والنقص والزلل من طبيعة البشر» 
كما قال - تعالى -: « وَلَوَكانَ مِنْ عمد غَيْ آله لوَجَدُوأ فيد 
أخْيتَلَهًا كَثِيرًا 4 (النساء: 82) فا كان فيه من صواب فمن 
الله وحده. فله الحمد والشكرء وما كان فيه من خطأء 
فمني والشيطان» واستغفر الله» وأسأله أن يحفظنا من فتنة 
القول والعملء إنه ول ذلك والقادر عليه» وصل الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ع عاد ما 
نزي يزيا وي 


المبحث الأول 
معنى السب لغة واصطلاحًاء والفرق بينه وبين 
الاستهزاء 
أ- معنى السب لغة: 
السَّبَّ: ادم وهو مصدر سبَّه يَسبّه: شتمه 


7 5 
وانينسية: اكثر سيه 97 , 


(6) 20 لسان العربء. لابن منظور (1/ 455)» والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (2/ 330). 


والسب: الشتمء والقطع. والطعن”, وقيل 
السّب: الشتم الوجيع» ومنه اشتق لفظ السبابة؛ لأنه 
يشار بها عند السَّبّ". 
ب - معنى السب اصطلاحًا: 

هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص. والإهانة» 
والاستخفافء وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على 
اخمتلاف اعتقاداتهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية" فلله: 
«فالسب إهانة واستخفاف»”"» وقال ابن حزم”" مَيلقَتَه: 


كل سابٌ وشاتم فمستخف بالمشتوم مستهزئع يه)2". 


(6)7 الصحاح. للجوهري (164). 

(8) انظر: مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني (391). 

(22)6)9 هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» الدمشقي» 
الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن تيمية» ولد في حران» ثم 
انتقل إلى دمشقء فنبغ واشتهر» وبرع في كل فن» وأفتى ودرس» 
وهو دون العشرين» كان قويًا في الحق» وسجن مرارًا بسبب 
ذلك. توفي سنة 28 7ه في مدينة دمشق. انظر: البداية والنهاية» 
لابن كثير (14/ 135)؛ وشذرات الذهبء لعبد الحي بن العماد 
الحنبلٍ (6/ 1080 8). 

(10») الصارم المسلولء لابن تيمية (3/ 967). 

(1) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد عالم 
الأندلس في عصره. كان كثير التأليف. لاسي في اللحديث 
والفقه. وكان في بداية أمره شافعيّاء ثم انتقل إلى القول بالظاهرء 
ونفي القول بالقياس. ولد سنة 384ه اشتغل بالعلم 
والتأليف. توفي سنة 456ه. انظر: تذكرة الحفاظ. للذهبي 
(3/ 1154 -1156). لسان الميزان» لابن حجر (4/ 198). 


(12) المحلى(411/11). 
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فسب ال رحمن: هو الشتم والكلام الذي يقصدبه 
الانتقاص والإهانة» والاستخفاف بال رحمن كيْكَ. 
ج- الفرق بين السّب والاستهزاء: 

يعتقد بعض الناس أن السب هو الاستهزاء 
والعكسء وليس الأمر كذلكء بل بينهها فرق» فالسب 
عند أهل اللغة: الشتم الشديد باللسان الذي يراد به 
الانتقاصء والإهانة» والاستخفاف للمشتوم. 

أما الاستهزاء: فهو القول والفعل الذي يظهر 
الموافقة للمستهزأ به ظاهراء وتخفي السخرية به باطنّاء 
فكل ساب مستهزئ» وليس كل مستهزئ سابا”". 

البحث الثاني 
حكم سب ال رحمن كبك 

أجمع علماء الأمة على أن سب الله وب من أعظم 
المكفرات القولية التي تناقض أصل الإيمان» فإذا كان 
الاستهزاء بالله كفرّاء سواء استحله أم لم يستحله. فإن 
السب كفر من باب أولى. 

قال ابن حزم ي#ذلقنه: «وأما سب الله - تعالى - فم| 
على ظهر الأرض مسلمٌ يخالف أنه كفر مجرد)”". 
(13) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري 

(70»©», ومفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني 

(841». والمحلىء لابن حزم (411/11)»: ولسان العرب» 


لابن منظور (1/ 2183 455). 
(14) المحى(411/11). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يللنَه: لإن سب 
الله» أو سب رسوله كفرٌ ظاهِرٌ وباطنٌ» سواء كان الساب 
يعتقد أَنْ ذلك محرمء أو كان مستحلاًء أو كان ذاهلاً عن 
اعتقاده)29. 

فسب الله كَقْدَ يناقض أصل الإييان؛ لأن الإيهان 
مبني على محبة الله» وتعظيمه. والاستسلام, والانقياد لجميع 
أوامره» واجتناب نواهيه» والسب مبني على الاستخفاف. 
والاستحقار, فإذا تحقق أحدهما في القلب انتفى الآخر"", 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي#لشنه: «وأما الساب فإنه 
مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله» منتهك 
لحرمته انتهاكًا يعلم من نفسه أنه منتهك مستخف 
مستهزئ» ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيّاء وأن 
السماوات والأرض تكاد تتفطر من مقالته» وتخر الجبال» 
وأنْ ذلك أعظم من كل كفر... ومما يبين أن السب قد زاد 
على الكفر قوله - تعالى -: « وَلَا تَسَيُوا اليرت يَدْعُونَ من 
دُونٍ آله فَيَسَيُوأ آله عَدَوًا عير عِلرٍ 4 (الأنعام: 108)» ومن 
المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معاندين لرسوله. ثم 
تي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله 


فَعْلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرزنك ه200 


(5) الصارم المسلول (3/ 955). 

(16) انظر: مقالء تحذير الأنام من سب الملك العلام» لزهرة سنقرة 
الجزائري (3)» موقع شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي. 

(17) الصارم المسلول (3/ 1026). 
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وما نقل إجماع كفر من سب الله وب إضافة إلى 
ابن حزم» وابن تيمية - رحمهم الله - إسحاق بن 
راهويه”"» حكاه عنه ابن عبد البر”” فقال: «قال 
إسحاق: وقد أجمع المسلمون أن من سب الله وك أو 
سب رسوله فت أو دفع شيئًا ئما أنزل الله - تعالى - أو 
قتل نبيًا من أنبياء الله - تعالى - 
مقرا بكل ما أنزل الله)”©. 

وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر» فقال: «وقد أجمع 


أنه كافر بذلك». وإن كان 


ذلك مقر بها أنزل الله أنه كافر)”©. 
وقال القاضى عياض”*: ١لا‏ خلاف أن ساب الله 


(6»18 هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» المعروف بابن راهويه. 
جمع بين الحديث والفقه والورع» وكان أحد أئمة الإسلام» توفي 
سنة 238ه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (10/ 317). 

(6»19 هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم التُمريء وكنيته 
أبو عمر» ولد بقرطبة سنة 368ه» نشأفي بيت علم وأدب» 
فوالده هو عبد الله بن محمد من فقهاء قرطبة» كان ابن عبدالبر 
فقِيهًا حافظاء توفي سنة 463ه. انظر: سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (18/ 153 -159). 

(20) الاستذكارء لابن عبد البر (2/ 150). 

(21) التمهيد,ء لابن عبد البر (4/ 226). 

(22) هو أبو الفضيل عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء عالم 
المغربء وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس 
بكلام العرب وأنسابهم» ولي قضاء سبتة» ثم قضاء غرناطة» 


توفي بمراكش سنة 544ه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي- 


- تعالى - من المسلمين كافر حلال الدم)”©. وقد استدل 
العلماء على كفر من سب الله وْكْ بنصوص من الكتاب 
والسنة» وهي: 

أ- الأدلة من الكتاب الكريم على كفر من سب ال رحمن 


200000037 


م 


أن ان عالوؤؤسوزة يهم بم ف لويم قل أسْبرءُوا إن آله 
رح ما خدرُورت 3 وَلّين سَألتَهُمَ ليَقُوأرى إِثمًا كنا 
وض وَتلَعَبُ فل أله وََايجِه وَرَسُوإوه كُشْر تجوت (2) 
ا تعَذِرُوا قد كرت يعد إيمَِكُر إن و 
ُعَذت طَبِفَة بِأَبِّمَ كَانُوأجْرِيت » (التوبة: 64 -66). 
فهذا نص صريح في أن الاستهزاء بالله وبآياته 
وبرسوله كفر» وإن كان هزلاً» فالسب المقصود بطريق 
الأولى0©. 


وفي سبب نزول هذه الآية 


أهل العلم» 


روي عن رجال من 


ا 650 وقتادة9© 


منهم ابن عمرء وزيد بن 


.)218-212/20(- 

(23) الشفاء للقاضي عياض (164). 

(24) انظر: الصارم المسلولء لابن تيمية (2/ 70). 

(625 هو أبو أسامة مول عمر بن الخطاب. روى عن عمر وأنس» 
وروى عنه يحبى بن سعيدء وعبيد الله بن عمرء وثقه الإمام أحمد 
وأبو زرعة. مات سنة 136ه.. انظر: الثقات. لابن حبان 
(4/ 246). 

(26) هو قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري أبو الخطاب- 


الحافظ قدوة المفسرين والمحدثين» كان ضريرّاء وكان من أوعية- 


2-15: 
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- أنه قال رجل من 
المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب 


- دخل حديث بعضهم في بعض 


بطوئاء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء - يعني 
رسول الله ني. وأصحابه القراء - فقال له عوف بن 
تالك 0 كنوه ولكتكد نحا "نانقءالأخرين رسرل 
فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 
ع وقد ارتحل» وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنا 
كنا نلعب» ونتحدث حديث الركبء. نقطع به عناء 
الطريق» قال ابن عمر: كأني انظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة 
رسول الله َت. وإن الحجارة لتنكب رجليه» وهو 
يقول: إنا كنا نخوض ونلعبء فيقول له رسول الله 


طق : (ج أَبِآَهِ وَءَايَجهِ وَرَسُولو كُنَثُمَ َسَتبَرِدُوت » ما 


يلتفت إليه» ولا يزيده عليه)*. 


-العلم ومضرب المثل في قوة الحفظ. توفي سنة 117ه. انظر: 
وفيات الأعيان» لابن خلكان (3/ 248 - 249)» وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي (5/ 269 -283). 

(27) هوعوف بن مالك الشجعي الغطفاني» تمن شهد فتح مكة» وله 
جملة أحاديث. في كنيته أقوال؛ أبو عبد ال رحمن» أو أبو عبد الله 
أو أبو أحمد. كان من نبلاء الصحابة» توفي سنة 273ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء» للذهبي (2/ 487). 

(28) أخرجهابن جرير الطبري في تفسيره. جامع البيان 
(60 6,6 والطبيراني في الملعجم الكبير (36/19) 
ح(173)؛ وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 


.)198 197/8( 


والآية السابقة دلت على أمور: 

1 - أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم 
الكفر بدليل الاستفهام والتوبيخ 

2 - أن الاستهزاء بالله وآياته 
الأسعية اع و اقح قرول فال لت 
وَوَسُواف دلق شير تسَتبّرئُوت 4 وتقديم المتعلق يدل على 
الحصرء ومعناه: كأنه ما بقي إلا أن تستهزؤا بهؤلاء الذين 
ليسوا محلاً للاستهزاء. بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة: الله 
وآياته» ورسوله. فكيف بمن يسب الله كَبْك. 

3 - أن المستهزئ بالله يكفر» فمن باب أولى من 
سب الله كْكَ لقوله - تعالى -: ١‏ لا تَعْتَذِرُوأ قَدَ كَفَرَتم بَعْدَ 

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: « إِنَّالذِينَ يُؤدُورتَ 
لله وَرَسُولَهُ لَعَبْكُمْ أذ 
مّهِيئًا 4(الأحزاب: 57). 

واستدل بهذه الآية على كفر من سب الله ويِكُ من 


لّهُ فى آلدّنْيَا وَالأخْرَة وَأُعَدّ مهْمَ عَدَابَ 


وجهين: 

1 - أن الله لعن من آذاه في الدنيا والآخرة 
- والسب من الإيذاء - واللعن في الدنيا والآخرة» وهو 
الطرد والإبعاد من رحمة الله» إنم) يستوجبه من هو كافر» 


أما المؤمن فإنه يقرب إليها - أي الرحمة - بعض 
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الأوقات”*. قال القاضي عياض ي##لتَنه: «اللعن إنم| 
يستوجبه من هو كافر» وحكم الكافر القتل)”©. 

2 - أن الله توعد من آذاه بالعذاب المهين» ولم يرد 
في القرآن إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفارء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يجيء إعداد العذاب المهين 
في القرآن إلآفي حق الكفار)62. 

قال ابن عطية*© في معنى إيذاء الله كبكَ: «قال 
الجمهور: معناه بالكفر, ونسبة الصاحبة والولد 
والشريك إليه» ووصفه با لا يليق به... وقال عكرمة”6: 
معناه بالتتصوير والتعريض لفعل مالا يفعله إلا الله 
بنحت الصور وخلقها»””. 


(30) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن. للطبري (22/ 45)» 
والصارم المسلولء لابن تيمية (2/ 87). 

0) الشفا(2/ 136). 

(32) دقائق التفسيرء لابن تيمية (2/ 458). 

(33) هو: أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد ال رحمن بن 
عطية المحاربي الأندلسي المالكي» شيخ المفسرينء كان إمامًا في 
الفقه والعربية» ذكيًا. توفي سنة 1 54ه وقيل 542ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء» للذهبي (19/ 587- 588). 

(634 هو: أبو عبد الله عكرمة القرشي مولاهم, الحافظ المفسرء تابعي 
مشهورء روى عن عدد من الصحابة» وكان ي#لشَته من أعلم 
الناس بكتاب الله وتفسيره» توفي سنة 104ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (5/ 12 -36). 

(35) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية 
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الدليل الثالث: قوله - تعالى -: « أَلَمَ د 


ألَخِرَىٌ الْعَظِيمٌ 4 (التوبة: 63). 


«فدّل ذلك على أن الإيذاء والمحادّة كفر؛ لأنه أخير أنْ له 
نار جهنم خالدًا فيهاء ولم يقل: هي جزاؤه؛ وبين الكلام 
فرق» بل المحادّة هي المعاداة والمشاقة» وذلك كفر 
ومحاربة» فهو أغلظ من مجرد الكفر)*©. 

وما لاشك فيه أن سب الله كَنْكَ من أعظم المحادة 
له - سبحانه - قال ابن القيم: «ومعلوم تفلا أن من 
أظهر مسبّة الله ورسوله» والطعن في دينه أعظم محادة له 
ولرسوله؛ء وإذا ثبت أنه محاد فقد قال - تعالى -: ١‏ إِنَّ 
لَذِينَ ححآدُونَ آله وَرَسُولَهُد أوْلَتِكَ فى الْأَدَلِينَ 4 (المجادلة: 
0 والأذل أبلغ من الذليل» ولا يكون ذليلاً حتى 
يخاف على نفسه وماله؛ لأنه من كان دمه وماله معصومًا 
لا يستباح» فليس بأذل)67. 

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: ١‏ وَقَالَتِالمَبُودُ يَدُ 


ده روة وه 4 


آللّه مغلولة لاي وَلَعكواً الوا 1 مَبَسُوطَّتَانِ 


م امود 


يُنفِقٌ كي فَيِشَاءُ :4 (المائدة: 64). 
للا 3 تنقصت اليهود من رب العزة - سبحانه - 
ووصفته بالبخل» وهو ما عنوه بقوهم: « يَدُ الله مَعلُوَة 4 


(36) الصارم المسلول (2/ 58). 
(237) أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية (3/ 1391). 
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سخط الله عليهم» وأنزل بهم عقوبته» فقال: «١‏ عُلَتَ 
لين 1" أي أمسكت أيديهم عن الخيرات» 
وقبضت عن الانبساط بالعطيات» ولعنوا ب قالواء 
وأبعدوا من رحمته وفضله. وما ذاك إلا أن الذي قالوه 
كفرٌ فعلم بذلك أن سب الله أو التتقص من جنابه 
- سبحانه - كفرٌ مرح من الملة» ملعون صاحبه*©. 
ب - الأدلة من السنة على كفر من سب ال رحمن كككَ: 
منها ما ورد من حديث جابر بن عبد الله ضفن 
قال: قال رسول الله خ: (من لكعب بن الأشرف”6؟ 
فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة”". فقال: 


يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم... الحديث)”". 


(38) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآنء للطبري (6/ 299» 
0» والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (6/ 239)» زاد 
المسير» لابن الحوزي (2/ 391 -393). 

(39) هو: كعب بن الأشرف الطائيء من بني نبهان» .هودي شاعر 
أكثر من الحجاء للنبي #2 وأصحابه. وتحريض القبائل عليهم 
وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم. فأمر النبي 2 بقتله. وأهدر 
دمه. انظر: الروض الأنف. للسهيلٍ (3/ 139 -141). 

(40) هو: محمد بن مسلمة الأوسى الأنصاري الحارثي؛ أبو 
عبدال رحمن» صحابي من الأمراء» من أهل المدينة» شهد بدرًا وما 
بعدها إلا غزوة تبوك: واستخلفه النبي 2 عل المدينة في 
بعض غزواته» وولاه عمر على صدقات جهينة» واعتزل الفتنة 
في أيام علي. توفي بالمدينة سنة 46ه وقيل 43ه. انظر: 
الإصابة» لابن حجر (5/ 63). 

(41) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب 


الكذبنفي الحرب (4)1152/3ح(28627).؛ ومسلم في- 


ففي هذا الحديث ندب النبي #2 إلى قتل كعب 
ابن اللأشرف بعد العهد. وعلل ذلك بكونه آذى الله 
ورسوله. فزالت العصمة عن نفسه وماله» قال ابن القيم 
لشته: «مجرد الأذى لله ورسوله؛ يو جب الندب إلى 
قتله كما نص عليه النبي © بقوله: (قد أذى الله 


ورسوله))29". 


المبحث الثالث 
حكم الساب للرحمن وك 

الساب لله كْكَ يكون أحد اثنين» إما مسلم؛ وإما 
ذمي معاهد, ولكل منهم|ا حكمٌ خاصٌء كما سيتضح فيا 
المطلب الأول: حكم المسلم إذا سب ال رحمن كبْكَ: 

المسلم إذا سب الله كْكَ فإنه لا يخرج عن ثلاث 
حالاات: 

1 - أن يقصد الكلام والسبء وهذا فعل الجاد» 
فهذا قد ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام» وأصبح 
بهذا السب مرتدًا يجب قتله بالإجماع؛ نص على ذلك 
القاضي عياضء وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
فقال القاضي عياض: «لا خلاف أن ساب الله - تعالى - 


-صحيحه (3/ 1425) في كتاب الجهاد والسير» باب قتل 
كعب بن الأشرف طاغوت اليهود ح(1801). 


(42) أحكام أهل الذمة (3/ 1434). 
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من المسلمين كافر حلال الدم)”». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس مجمعون 
على أن من سب الله - تعالى - من المسلمين يقتل)** 
وقال - أيضًا -: (إن السابٌ إذا كان مسلً) فإنه يُكفرٌء 
ول يلد عدت للدي افيه الأضيعة الار 1 
وغيرهم)”*. 

وقال أيضّا: «السبّ ذنب منفرد عن الكفر الذي 
يُطابق الاعتقاد؛ فإنْ الكافر يتدين بكفره» ويقول: إنه 
حقء ويدعو إليه» وله عليه موافقون» وليس من الكفار 
من يتدين با يعتقده استخفافًا واستهزاءً وسبّاً لله. وإن 
كان في الحقيقة سباً... وأما الساب فإنه مظهر للتنقص 
والاستخفافء. والاستهانة بالله» منتهك لحرمته انتهاكاء 
يعلم هو من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ» ويعلم 
من نفسه أنه قد قال عظيًاء وأن ذلك كذلك..» فلا شبهة 
تدعوه إلى هذا السب ولا شهوة له في ذلك». بل هو مجرد 
سُخرية» واستهزاءء واستهانة» وتمرد على رب العالمين» 
تنبعث عن نفس شيطانية تمتلئة من الغضبء أو من سفيه 
لا وقار لله عنده.... وإذا كان كذلك» وجب أن يكون 
للسبّ عقوبة تخصّه حدًا من الحدود. وحينئذ فلا تسقط 
تلك العقوبة بإظهار التوبة كسائر الحدود. وما يبين أن 
(43) الشفا(164). 


(44) الصارم المسلول (3/ 1018). 
(45) المرجع السابق (2/ 16). 


السب قدر زائد عن الكفر قوله - تعالى -: « وَلَا تَسيُوأ 
ليت يَدْعُونَ من دُون أله َيَسَيُوا آله عَدُوًا بقث عِلرٍ » 
(الأنعام: 108)» ومن المعلوم أخهم كانوا مشركين مكذبين 
معادين لرسوله. ثم تي المسلمون أن يفعلوا ما يكون 
ذريعة إلى سبهم لله فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن 
يشرك به» ويكذب رسوله؛ ويعاديء فلابد له من عقوبة 
تختصه لما انتهكه من حرمة الله.... فلا يجوز أن يعاقب 
على ذلك بدون القتل؛ لأن ذلك أعظم الجرائم» فلا 
يقابل إلا بأبلغ العقوبات)*». 

وقال ابن القيم ##لتنه: «وني رواية حنبل» كل من 
ذكر شيئًا يعرض به للرب كبك فعليه القتل مسلًا كان أو 
كافرًا)0©. 

وعليه» فمن سب الله كَْنَ قاصدًا عامدًا غير مكره 
فيجب قتله؛ ويتولى تطبيق الحد ولي أمر المسلمين» أو من 
يخوله لتطبيق الحدود. 

2 - أن يقصد الكلام دون السبء, بمعنى: أن 
يقصد ما يدل على السبء لكنه مازح غير جاد. فهذا 
حكمه كالأول يكون كافرًا مرتدًا؛ لأنه استهزاء 


وسخرية» قال ابن قدامة المقدسبى ”تنه : «من سب الله 


(46) الصارم المسلول (3/ 21025 1026). 
(47١‏ أحكام أهل الذمة (3/ 1367). 
(48) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» الاعيلي» المقدسي» ثم 


الدمشقيء الحنبلي أبو محمد. إمام في الفقه. وعالم بالحديث من- 
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حتعالى - كفر» سواء كان مازحًا أو جادًاء وكذا من 


3 - أن لا يقصد الكلام ولا السبء وإنا يسبق 
لسانه» فيتكلم بها يدل على السب دون قصدٍ إطلاقَاء 
وهذا في حالة سبق اللسانء وفي حالة الإكراه» وفي حالة 
انغلاق الفكر بفرح شديد وغضب شديده. بحيث لا 
يعلم صاحبه معه ما يقول» ولا يستحضر ما يتكلم به 
فهذا لا يؤاخذ عليه صاحبه. ولا يحكم عليه بالردة؛ لآنه 
كلام حصل عن غير إرادة وقصد. وكل كلام حصل 


عن غير إرادة وقصد فإن الله كله لا يؤاخذ به؛ لقوله 


- تعالى -: ١‏ لا يُوَاحِدْكُمْ آللّهُ ِللَّعْو فى أَيْمَيِكُمْ وَلكن 
يُوَاخِذكم بِمَا عَقدبُ اليم » (المائدة: 9 وكم)| جاء 
في حديث النبي خا في المثل الذي ضربه لبيان شدة 
فرح الله لتوبة عبده حين) قال صاحب البعير الذي 
اضطجع تحت شجرة ينتظر الموتء فإذا بخطام بعيره 
متعلقًا بالشجرة فأخذه. وقال: (اللهم أنت عبديء وأنا 


ربك. أخطأ من شدة الفرح)”6. 


-تصانيفه «المغني»)» و«روضة الناظر». و«الكاني». مات سنة 
0ه. انظر: البداية والنهاية, لابن كثير (13/ 99), 
وشذرات الذهب. لابن العماد (5/ 88). 

(49) المغني (8/ 150). 

(50) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2104) في كتاب التوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح بها ح(2747) من حديث أنس بن 
مالك. 


قال ابن القيم يلتَته: «الخطأ في اللفظ من شدة 
الفرح» والغضب والسكر... وكذلك الخطأء والنسيان» 
والإكراه. والجهل بالمعنى» وسبق اللسانء بمالم يرده. 
والتكلم في الإغلاق» ولغو اليمين» فهذه عشرة أشياء لا 
يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حالٍ فيها؛ لعدم قصد 
وعقد قلبه الذي يؤاخذه به)”“. 
المطلب الثاني: حكم الذمي والمعاهد إذا سب ال رحمن 

قبل أن أعرض لحكم الإسلام في الذمي المعاهد 
إذا سب الله وك لابد من معرفة أن سب الذمي الله 
- تعالى - على نوعين: 

1 - أن يسبه با لا يتدين به. ويعتقده مماهو 
استهانة به عند المتكلم وغيره. كاللعنء والتقبيح, 
ووصفه بصفات على وجه الاستهزاءء والازدراء... 
ونحوه؛ فهذا هو السب الذي لا ريب فيه. 

2 - أن يكون هذا السب مما يتدين به» ويعتقده. 
ولايراه سبًا ولا انتقاصًاء وهذا مثل قول النصراني: «إن 
الله لهولد وضاحية تك فلل عا يقولون ست وتحوهفهذا 
مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي)0©. 

أما حكم كل واحد من هذين النوعين فهو على 
النحو التالي: 


2510 إعلام الموقعين (3/ 106). 
(52) انظر: الصارم المسلول (1031/3). 


حضو 6 ا 
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الأول: أن يسبه با لا يتدين به ويعتقده, فإذا أعلن 
ذلك فقد نقض عهده. ووجب قتله» وهو مذهب الإمام 
مالك وأهل المدينة”*» ونص على ذلك الإمام أحمد ونه 
وسار على ذلك عامة المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين. 
قال ابن تيمية يشََه: «والذي عليه عامة المتقدمين من 
أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين؛ إقرار نصوص أحمد 
على حاماء وهو قد نص في مسائل سبٌٍّ الله ورسوله على 
انتقاض العهد في غير موضعء وعلى أنه يقتل)”*. 

وأما الإمام الشافعي فالمنصوص عنه أن عهده 
ينتقض بسب الله بك ففي معرض ذكره #لنه للشروط 
التي يصطلح عليها إمام المسلمين مع من يدفع الجزية 
قال: «وعلى أنَّ أحدًا منكم إن ذكر محمدًا 2 أو كناب 
الله أو دينه با لا ينبغي أن يذكره؛ فقد برئت منه ذمة 
الله» ثم ذمة أمير المؤمنين» وجميع المسلمين» ونقض ما 
افع امع الأغاداوضل لانن الووقية مالة وق مل 
أفوان أهل الحرب ودماؤهم)67. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا يتتقض العهد 


بالسبء ولا يقتل الذمي بذلكء, لكن يُعزّْرٌ على إظهار 


(53) انظر: موطأ الإمام مالك (417/11). 

(2)54 الصارم المسلول (2/ 25). 

(55») وكتاب الله هو كلامه - سبحانه -» فإذا سب الكتاب عاد 
السب إلى الله - سبحانه -. 


(56) الأم (4/ 192). 


ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات, وللإمام أن يزيد على 
الحد المقدّرء إذا رأى المصلحة في ذلك» فيأمر بقتله. 
ويسمونه قتل سياسة”©. 

والذي ذل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه 
ووجوب قتله. 

أ- أما الأدلة من الكتاب الكريم فمنها: 

1 - قوله - تعالى -: « قَدتلُوا ليت لا يُؤْونُوت 
الله وَلَا بِالْيوَمٍ الآجر وَلَا محَرَمُونَ مَا حَرّمَ ألُّ وَرَسُولَُء ولا 
يَدِيئُوت دن الْحَقْ مِن اليرت أوثوأ الحككب حَقٌ يُحَطُوا 
آلْجِزْية عن يَدِوَهُم صَعْرُو رت »(التوبة: 29). 

فأمرنا الله بقتال الكفار إلى أن يعطوا الجزية» وهم 
صاغرونء ولا يجوز الإمساك عن قتاهم إلا إذا كانوا 
صاغرين حال إعطائهم الجزية» ومعلوم أن من أظهر 
سب الله» وشتمه على رؤوس الملاء وطعن في ديننا في 
مجامعناء فليس بصاغر؛ لأنْ الصاغر الذليل الحقيرء وهذا 
فعل متَعزّر مراغمء بل إنهم بفعلهم هذا ققد أصغرونا 
وذلوناء فنتكثوا بذلك عهدهم., ونقضوا ذمتهم, وإذا 
نقضوا ذمتهم» أحلت دماؤهم» ووجب قتلهم*". 


(57) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (8/ 82)؛ والصارم 
المسلول» لابن تيمية (262). 

(58) انظر: أحكام القرآنء» للجصاص (4/ 2275). والموطأء للإمام 
مالك (417/11). 
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2 - قوله - تعالى -: «... وَإن نَكَمُوَا أَيَمَمَهُم يِّنْ 


بَعْدِ عَهِدِهِمَ وَطَعَنُوا فى دييكم فقجّلوَأ أيِمّة الكفر إِنهُم 


كو بكو اع ان 
لاا 


لآ أَيَمَنَ لَهُمَ لَعَلهُميَنَهُوت »«التوبة: 12). 
فالسب لاشك أنه نوع من أنواع الطعن. 
فالذمي إذا سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد 
نكث يمينه - أي: عهده - وطعن في الدينء فأمر الله 
بقتالهم إذا هم فعلوا ذلك. قال ابن العربي*"'؟#لتَنه: 
«الطعن في الدين نتكث للعهد)”». ومعلوم أن سب الله 
كنْكْ من أعظم الطعن في الدين» وسمى الله كل الطاعن 
في الدين إمام الكفرء فهو الداعي إليه المتبّعُ فيه» وإنا 
صار إمامًا في الكفر؛ لأجل الطعن؛ فإن مجرّد نكث العهد 
لا يوجب ذلكء فثبت أن كلّ طاعنٍ في الدين» فهو إمام 
في الكفر يجب قتله؛ لقوله - تعالى -: « فَفَيَلُواْ أيمّة 
آلْحُفْر إِنَهمْ لا أيَمَنَ نَهُمْ)ِ ولا يمين له؛ لأنه عاهد على 
أن لا يظهر عيب ولمز الدين» وخالف ذلك العهد”». 
3 -قوله - تعالى - : ه إن الَّذِينَ مادو 


2011 ا 
نَ الله وَرَسولدءَ 


(59) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي» 
الأندلسي المالكيء تتلمذ على الغزالي» وأبي بكر الشاشي» من 
مصنفاته «أحكام القرآن» و«الأمد الأقصى شرح أسمء الله 
الحسنى» توفي سنة 543ه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(197/20). 

)260 أحكام القرآن (2/ 460). 

(61) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (8/ 84)» والصارم 
المسلولء لابن تيمية (2/ 41). 


3 صد م دس ددهو 


وتيك فى الْأَذَلِينَ ) كنب الله إآ لعي أن َأوَوْسْلىَ ا 


9) 


آنَّه قوئّ عَزِيرٌ4 (المجادلة: 21:20). 
فالذي يسّب الله كَبْنَ هو محادٌ له؛ لأن المحاداة» 
معناها المعاداة والمخالفة» فإذا ثبت ذلك فإن من سب الله 
كلْكَ فهو ني الأذلين» والأذل, أبلغ من الذليل؛ ولا يكون 
آذل خيى ضاف هل اقبت ومالة زة أظير التناقهه انان 
كان دمه وماله معصومًا لا يُستباح» فليس بأذلٌ». 

- أما الأدلة من السنة فمنها: 

1 - حديث كعب بن الأشرف السابق ذكره» وهو 
بودي أمر النبي 82 بقتله؛ لأنه أذى الله ورسوله. فقال 
ق: (من لكعب بن الأشرف؟ فإنه أذى الله ورسوله)”*». 

قال الخطابي: «قال الشافعي: يقتل الذميٌ إذا سب 
النبي #2. وتبرأ منه الذمة» واحتج في ذلك بخبر ابن 
الأشرف)0©. 

فأهدر النبي غ دم كعب بن الأشرف؛ لأنه 
في حق سب الرسول © فم| بالك بمن يسبٌ رب 
العرّة؟! لا ريب أن ذلك أشد وأشنع» قال ابن تيمية 
يلشَنه: «جعل مطلق أذى الله - تعالى - ورسوله موجبًا 


(62) انظر: الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (17/ 288). 
260 سبق ذكره. 


(64) معالم السئنء للخطابي (3/ 296). 
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أذى لله ولرسوله» وإذا رُنّبِ الوصفٌ على الحكم بحرف 
الفاء دلّ على أن ذلك الوصف علَّة لذلك الحكم: لاسيما 
إذااكاة قاب ة1اوذتاف يد لعل أن اذى الله ووم لفل 
لندب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين» 
وهذا دليل ظاهر على انتقاض عهده بأذى الله ورسوله. 
السك مق اذى الل«ورسولهتاقاق المسلبين» جل مو 
أخصٌ أنواع الأذى)0». 

2 - ما رواه ابن عباس فته أن أعمى كانت له 
أم ولد تشتم النبي , وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي» 
ويزجرها فلا تنزجرء فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في 
النبي غ2 وتشتمه. فأحَدَ المغول فوضعه في بطنهاء 
واتكأ عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي طق 
فجمع الناس» فقال: «أنشدٌ رَجُلاً فعل ما فعل» لي عليه 
حقٌ إلا قام» قال: فقام الأعمى يتخطيّ الناس؛ وهو 
يتدلول» حتى قعد بين يدي النبي 2 فقال: يا رسول 
الله أنا صاحبهاء كانت تشتمكء وتقع فيك فأنهاها فلا 
تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فَوضَعْتَةُ في بطنها 
واتكأت عليه حتى قتلتهاء فقال النبي طفق : (ألا 
اشهدوا أنَّ دَمَها هدة)». 


(65) الصارم المسلول (2/ 155). 


(66) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 129) في كتاب الحدود»ء باب- 


فظاهر الحديث يدل على أن هذه المرأة كانت 
كافرة» وكان العهد لما بملك المسلم إياهاء إما بكونها 
زوجته أو مملوكة له. وعلى التقديرين» فلو لم يكن قتلها 
جائرًا لبيّن النبي طني لزوجها أن قتلها كان محرمّاء وأنَّ 
ذفهعا كان بعدعرقادو لأيطيت عليه كسا زه دل 
المعصوم. والدَّية إن ل تكن مملوكة له. وأهدر النبي دمها 
ما سبته خي. فا بالك بمن يسبٌّ رب العزة؟! لاريب 
أن ذلك أشد وأشنع, وأن دمه أيضًا هدرء ولاسيم أن 
النبي ظث أهدر دمها عقب إخباره بأئَّا قتلت؛ لأجل 
السبّء فعلم أنه الموجب لذلك7©. 

الثاني: أن يكون هذا السبّ مما يتدين به الذميٌ 
ويعتقده» ولا يراه سبًا ولا انتقاصًاء وليس فيه سب لدين 
الإسلام» كقول النصارى: عيسى ابن الله واليهود: 
عزير ابن الله» وكقول المشركين: الملائكة بنات الله فهذا 
محل خلاف بين العلماء على قولين: 

القول الأول: أنه ينتقض عه دهم؛ لأننا 
عاهدناهم على أن لا يظهروا شينًا من الكفرء وإن كانوا 


يعتقدونه» فمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذوا الله ورسوله 


-الحكم فيمن سب النبي ظة» ح(4361).» والنسائي في سننه 
(304/2) في كتاب تحريم الدم» باب: الحكم فيمن سب الله 
ح(3533).» والحاكم في المستدرك (4/ 394) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

(67») انظر: الصارم المسلول (2/ 145). 
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والمؤمنين» وخالفوا العهد فوجب قتلهم. وهذا قول 
القاضي عياضء وابن عقيل”* - رحمهم الله -». 

القول الثاني: أنه لا ينتقض عهدهم إذا كان سب الله 
عقيدة يتدينون بهاء وليس فيها سبٌ للإسلام وأهله» وهذا 
هو المنصوص عليه عند الإمام مالك بِ#لدنه وهو مذهب 
الإمام الشافعي وأصحابه؛ وظاهر كلام الإمام أحمد لت 
لأنْ الكافر لا يقول ذلك من باب السب والشتم, ولا 
الطعن والعيب في الله وإنما يعتقده تعظيًا وإجلالا وإن 
كان في الحقيقة عيبا ونقصّاء وفرق بين قول يقصد به قائله 
العيب والنقصء وقول لا يقصد به ذلك» فعلى هذا يكون 
سب الله الذي يتدين به الذمي» لا ينقض العهد. ويكون 
حكمه حكم أنواع الكفر» وهذا هو القول الراجح"". 
المطلب الثالث: حكم استتابة الساب لل رحمن كَيْكُ وقبول 
توبته: 
أ- إن كان الساب مسلً): 

اختلف العلماء فيمن سب الله كَْنَ إن كان مسدًاء 


(68) هو علي بن عقيل البغدادي الحنبلي» ولد سنة 431ه في بيت 
علم وفضل ببغداد» وتتلمذ على أبي إسحاق الشيرازي» 
والخطيب البغدادي» كان إمام مذهبه في الفقه. من أشهر 
تلامذته أبو الحسن ابن الزاغوني. توفي سنة 16 5ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (19/ 443). 

(69» انظر: الشفاء للقاضي عياض (177). 

(70») انظر: المرجع السابق» والصارم السلولء لابن تيمية 


.)1034:1033 /3( 


هل يستتاب» وتقبل توبته؟ على قولين: 

القول الأول: أنه لا يستتاب» ولا تقبل توبته بعد 
القدرة عليه» وهو المشهور عند الحنابلة والمالكية» بل 
يقتل كافرًا مرتدّاء ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين؛ أن هذه الرّدة أمرها عظيم وكبير» لا تنفع فيها 
التوبة. 

القول الثاني: أنه يستتاب». وتقبل توبته إذا علمنا 
صدق توبته إلى الله كب وأقر على نفسه بالخطأء ووصف 
الله - تعالى - بها يستحق من صفات التعظيم؛ وذلك 
لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة مطلقًا من غير 


تحديد ذنب» كقوله - تعالى -: « قل يَجِبَادٍ 


6 ١ 
م‎ 
ا‎ 


و 


ص - ص د و صا و 


عَلَ أَنفْسِهمْ لا تَفََطُوأ من يَحَةِ لَه إن الله 
جَييعَا 4 (الزمر: 53)» وهو مذهب الإمام الشافعي 
وأبي حنيفة - رحمهما الله - وهذا هو الصحيح» لكن 
ينبغي - مع قبول توبته - أن يعزر بالجلد والسجن» 
ويؤدب أدبًا وجيعًا حتى يردعه عن العود إلى مثل ذلك» 
وليرتدع غيره””. 
ب -إن كان الساب ذميًا: 

اختلف الفقهاء في الذمي إذا سب الله هل 


يستتاب» وتقبل توبته؟؟ على ثلاثة أقوال: 


22 انظر: المغني» لابن قدامة (9/ 33» 8))» والصارم المسلول» 
لابن تيمية (3/ 1030). والفتاوى الكبرىء لابن تيمية 


(4/ 2292). والقول المفيد» لابن عثيمين (31). 


1:6: / 


مريم بنت علي الحوشاني: التوضيح والبيان في حكم سب الرحمن 


القول الأول: أن الذمي يستتاب» وتقبل توبته» 
ومعنى قبول توبته» أن يعود إلى الذمة» ويلتزم موجب 
العهد. وهو قول طائفة من المدنيين7؛ لأنهم لايرون 
السب ناقضًا للعهد. بل موجبًّا للحد. وهو القتل؛ 
فجعلوه كالمسلم» وهم يستتيبون المسلم» فكذلك 
يشناب الذمي» 

القول الثاني: أنه يقتل بكل حالء وهو ظاهر كلام 
الإمام مالك. وأحمد - رحمهم الله - لأن قتله وجب على 
جرم محرّم في الإسلام وفي دينه» وهو السبء فلم يسقط 
عنه موجبه بالإسلام» كعقوبته على الزنا والسرقة 
والشرب؛ ولأن إقامة الحد على الساب لله ليس لمجرد 
زجر الطباع عما تهواه بل تعظيً لله وإجلالاً لذكره 
وإعلاءً لكلمته. وضبطًا للنفوس أن تتسرع إلى الاستهانة 
بجنابه - سبحانه -» ولأن حدّ سب المخلوق وقذفه لا 
يسقط بإظهار التوبة بعد الرفع إلى السلطان» فسب الله 
أولى بذلك. 

القول الثالث: أنه لا يستتاب» لكن إن أسلم لم 
يقتل» بناء على أنه قد نقض عهده.؛ فلا يحتاج قتله إلى 
استتابة» لكن إذا أسلم سقط عنه القتل كالحربي» وهو 
قول الإمام الشافعي. وهو إحدى الروايتين عن الإمام 


222 كالقاضى عياض» وجمهور أصحابه. كالشريف. وابن البناء» 
وابن عقيل» ومن تبعهم. 
انظر: الصارم المسلولء لابن تيمية (3/ 1040). 


أحمد. وهذا هو الصحيح؛ لآن الإسلام يجب ما قبله. 
فالمشركون كانوا يسبون الله بأنواع السبء ثم لم يتوقف 
النبي ع في قبول إسلام أحدٍ منهم, ولا عهد بقتل 
واحلٍ منهم بعينه”7”. 

وما يجدر التنبيه عليه أن الذي يتولى قتل السابٌ 
له كل سواء كان هسل أو ذميًا أو معاهدًا-إن اهو 
ولي أمر المسلمين» وليس كل فرد من عامة الأمة؛ لأن 
تطبيق الحدود وتنفيذها منوط بالسلطان الأعظم.ء فلو 
نيط هذا الأمر بكل فرد. لعمت الفوضىء ولهدرت 
الدماء بغير حق. 

اللبحث الرابع 

صور سب ال رحمن وَبْكَ وما يدخل في حكمه 

التعرض لله كَقْنَ بالسب أو التنقص أو الاستهزاء. 
إما أن يكون بصورة مباشرة - والعياذ بالله- كما قالت 
اليهود - قاتلهم الله - فيا حكى عنهم - سبحانه - 
بقوله: « وَقَالَتٍ اليَعِودٌ يد آله مَعَلُوَة" > «الماقدة: 64): 
وقول: ١‏ لَّقَدْ سَمِعَ آله قَوَلَ أذ قَالْوَا إنَاللَّه قير وَكَنُ 
أي ان بشي كيه عقر رحد كرا 
سبق بيانه» وإما أن يكون بصورة غير مباشرة» فيرجع 
السب حينئذ إلى الله كك وحكم هذا النوع يختلف 


(73») انظر: المرجع السابق (344 - 346).: وسبل السلام» لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني (3/ 266). 


-608:- 
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باعتبارات متعددة - كىم| سيأتي -» وفي هذا المبحث أعرض 


جملة من هذه الصور غير المباشرة» وفق المطالب الآتية: 


المطلب الأول: نسبة الولد والصاحبة لله كللة: 

كل من عبد مع الله إِهَا آخر فهو في الحقيقة 
متنقص ساب لله كبك فقوم نوح ييكَل لما عبدوا الأصنام» 
قال لهم الله - تعالى - على لسان نبيه موبخًا « ما لكر ل 
تَرَجُونَ يله وَقارًا 4 (نوح: 13) فعبادة غير الله تعد تنقصًا لله 
دَ لذا أنزل الله على قوم نوح عذابه وعقوبته في الدنيا 
والآخرة» والأعظم من ذلك والأدهى, أن ينسب إلى الله 
له الولد والصاحبة» ىا فعلت اليهود والنصارىء فيا 


و 
يحكيه عنهم المولى - سبحانه - بقوله: ١‏ وَقَالْتِ الْيَهُودُ 
عُرَيْرُ آبنُ آله وَقَالَتِ آلمَصَرَى الْمَسِيحٌ آبَرث آللّهِ 4 (التوبة: 
0 وقد عد الله - سبحانه - هذا القول شتا وسبًاء 


فقال خة في الحديث الذي يرويه عن ربه 8: 

- تعالى -: يشتمني ابن آدم» وما ينبغي أن يشتمني» 
ويكذبني وما ينبغي له. أما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدَاء 
وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني)**. فهذا القول 
من أعظم السبّ والشتم» ويؤكد هذا قوله - تعالى -: 


١‏ وَقَانُوا اكد آلبَمَنٌ وَدَا بج أ 


)224 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة وق 
(3/ 166) في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله 
- تعالى -: < وَهْوَ آلَذِى يَبَدَوًا آلْحَلقَ ثم يُعِدُه وَهُوَ أهون* عَلَيْو 4 


ح(3021). 


لسَّمواتُ يَتَفَطَرَنَ مِنَهُ وَتَمَقُ رض وََرُ بال هَدَّا و2) 
أن دَعَوَا لِليّحَنِ وَلَدَا 4 (مريم: 88 - 90)» وهذا النوع 
لاشك في كفر صاحبه. كفرًا أكبر يقتضي الخلود في النار. 
المطلب الثاني: تعطيل أس)ء الله وصفاته كلها أو بعضها: 

إن من عطّل أس)ء الله وصفاته فهو في حقيقة 
الأمر متنقص لله كنْكَ لم يُقدّر الله حق قدره. وقد ذم الله 
- تعالى -- من لم يقدره حق قدره. فقال - تعالى -: ١‏ وَمَا 
نَل لعل رين » 
(الأنعام: 91) فأخبر أنه لم يقدره حق قدره من أنكر إرساله 
للرسلء وإنزال كتبه عليهم» وهذا حقيقة قول من قال: 
إنه لا يتكلم» ولا ينزل إلى السماء الدنياء ولا مستويًا على 
العرشء. فهذا إنكار لكمال ربوبيته» وحقيقة إطيته 
ولحكمتهة". 

ولما أبطل - سبحانه - عبادة بني إسرائيل للعجل 
احتج عليهم في بطلان عبادته بأن هذا العجل متصف 
بصفات النقصء فهو لا يتكلم» ولا ببديء فلا يصلح أن 
يكون إِنَاء فقال - تعالى -: ١‏ وَأتَحَدَ قم مُوسئ مِنْ بََدِوء 
خاي عن عه للد نوا الد يرن اناد لاك 
وَلَا يديم سَبِيلاً أخحَذُوهُ وََانُوأْ ظَلِمِيَ 4 (الأعراف: 
8) وكذا ذم الله - سبحانه - المة الكفارء وعاما 
بسلب أوصاف الكمال عنهاء فأخبر عنها بأنها لا تسمع» 
ولا تبصرء ولا تتكلم» ولا #بديء ولا تنفع» ولا تضر. 


(75) انظر: الصواعق المرسلة (4/ 1358. 1359» 1488). 
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ولما جادل إبراهيم يي أباه في عبادته للأصنام قال له: 
١‏ يَتأَبتِلِمَ تَعَبُدُ ما لا يَسَمَعُ ولا يُتَصِرُوَلَا يُغنى عَنكَ سَينًا 4 
(مريم: 42) فمن عطل أس)ء الله وصفاته» وقال: إنه لا 
يسمعء ولا يتكلم» ولا يحب. ولا يبغضء فقد شبه الله 
كلْكَ هذه الأصنام الباطلة؛ لذا كان جحد أساء الله 
وصفاته تنقصا وازدراء بالله وَبْن60. 

وهذا النوع من السب يختلف حكمه بحسب نوع 
التعطيل» وذلك أن التعطيل نوعان: 

النوع الأول: تعطيل تكذيب وجحد. مثل من 
قال: إن الله لا يسمع» ولا يرىء ولم يستو على العرش» 
ولم يتكلم. فهذا كفر بإجماع المسلمين7؛ لأنه تكذيب لما 


(76») انظر: خلق أفعال العباد» للبخاري (17): والصواعق المرسلة» 
لابن القيم (4/ 915). ومدارج السالكينء لابن القيم 
(24/1 25). 

(77) ومع القول بكفر هذا النوع من التعطيلء إلا أنه لابد من 
الإشارة إلى الفرق بين التكفير المطلقء وتكفير المعينَء فقد يكون 
القول والفعل كفرًا بنفسه. ولكن لا يُكفْر قائله أو فاعله بعينه» 
لعدم توفر شروط التكفير فيه. والتي من أهمها: العلم بالمخالفة 
التي أوجبت أن يكون بها كافراء عامدًا فعلهاء أو لوجود مانع 
يمنع من تكفيره» كأن يكون مكرمّاء أو جاهلاً يعذر مثله به أو 
خطءّاء أو ناسيّاء أو يغلق عليه فكره؛ فلا يدري ما يقول» لشدة 
فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ثم إذا تبين للقائل أو 
الفاعل؛ ما يستوجب الكفر الحق. فأصَرٌ على خالفته تبعًا 
لاعتقاد كان يعتقده» أو متبوع كان يعظمه. أو دنيًا كان يؤثرهاء 
فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كُفْرٍ أو فُسوق. 


انظر: إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية (62/3)» والدرر- 


جاء بالقرآن من الأخبار عن أسائه وصفاته. وتكذيب 
خبر الله ورسوله كفر مخرج من الملة. 

النوع الثاني: تعطيل تأويل» وهو أن لا يجحد. ولا 
ينكر أس)ء الله وصفاته» ولكن يؤولماء وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة 
العربية» فهذا لا يوجب الكفر. قال ابن حجر جَمْلئته: 
«قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم. إذا 
كان تأويله سائعًا في لسان العربء وكان له وجه في 
العلم)”7. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» 
فهذا موجب للكفر””؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار 
تكذيبّاء فلو قال: إن اليدين في قوله - تعالى -: « بل يَدَاهُ 
مَبَسُوطَتَانِ 4 (المائدة: 64) السماوات والأرضء فهو كفر؛ 
لأنه لا يصح في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة 
الشرعية» فهو منكر مكذب, ولكن لو قال: إن المراد 
باليد النعمة أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق 


بمعنى القوة» والنعمة» وإن كان ليس هو التأويل 


-السنية» جمع عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم النجدي 
(525-520/1)» والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى, لمحمد العثيمين (2 29 93). 

(678 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر (12/ 318)؛ 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب ماجاء في 
المتأولين. 


(79) انظر: المحامش السابق. 


- 
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وعظمته من غير تكييف» ولاتمثيل”". 
المطلب الثالث:تمثيل”“ الله كَبْكَ بخلقة. 
يقرر الحق - تبارك وتعالى - في محكم التنزيل أنه 
لا ياثله شيء من مخلوقاته» فقال - تعالى -: « لَيِسَ 
كمِتلوء يواسي ل (الشورى:11)» وقال 


و ا 


- تعالى -: « قل هوَّآلَهُ أَحَدَ () آله آلصَّمَدُ (2) لَمَ يَِدَ وَلَم 


حمر 


يُولَدَ وج وَلَمَ يكن لَهُء كفو أَحَد 4 (الإخلاص: 1 - 5)» أي 


لم يكن له شبيه ولا مثل». وقال - تعالى -: ١‏ هَل تَعلّمُ 


لَه سَمِيا 4 (مريم:65). قال ابن عباس فظنم : «هل تعلم 
للرب مثلاً أو شبيهاً»»”*. ونبى - سبحانه - أن تضرب 


له الأمثال» فقال - تعالى -: 9 قََا تَضْربُوأ يله آلَأمكَالَ إنَّ 


02 ا را 
ا 


لَه يَعَلَرْ وَأَنثّرَ ل تعامون » (النحل:74) أي: لا تجعلوا للّه 
أنداداً وَأشياهاً وأمثالاك». 
فتمثيا الله كبك ..: ماي د لولم سبحانه ؟ 


لأن الماثلة بين الخالق الكامل» وبين المخلوق الناقص» 


(80) انظر: فتاوى أركان الإسلام» لمحمد العثيمين (2 9). 

(81) المثل: هو المساواة في كل شيء» وهم أعم الألفاظ الموضوعة 
للمشابهة؛ و لذا لما أراد الله - سبحانه - نفي التشبيه من كل وجه 
خصه بالذكر» فقال: ‏ لبس كمئلد- لوت 4 4. انظر: مفردات 
ألفاظ القران» للراغب الأصفهاني (759). 

(82) انظر: جامع البيان» للطبري (30/ 347). 

(83) انظر: المرجع السابق (16/ 106). 

(84) انظر: تفسير القران العظيمء لابن كثير (2/ 579). 


تجعله ناقصاًء وهذا جناية على الله ويْكَ”©. ولحذا كان من 
مذهب أهل السنة والجاعة إثبات ما أثبته الله لنفسه. وما 
أثبته له رسوله يه من أخبار» وأسماء» وصفات. من 
غير تعطيل» ولا تمثيل» ولا تحريف. ولا تعطيل. وجعلوا 
من مثله بخلقه كافرا”*» قال نعيم بن حماد”كلتكه: «من 
شبه الله بخلقه فقد كفر»ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر»وليس فيا وصف الله به نفسه تشبيه)9©. 

وعليه فمن مثل الله وَبْكَ بخلقه. فقد سبّه 
- سبحانه -» وتنقص من قدره. 
المطلب الرابع: سب الدهر: 

من صور سب الله وَِقَ سب الدهرء والمقصود 
بالدهر: هو الزمان والوقت» ودليل ذلكء ما رواه أبو 
هريرة يِه عن النبي 2 قال: (قال الله - تعالى -: 
يؤذيني ابن آدم, يشب الدهر» وأنا الدهرء أقلّبُ الليل 


والنهار)*»» وكذا - أيضًا ما رواه أبو هريرة أن النبى 


(5) انظر: القول المفيد» لابن عثيمين (1/ 19). 

(6)86 هو: نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» أبو عبدالله» أول من جمع 
المسند في الحديث كان أعلم الناس بالفرائض مات سنة 28 2ه 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (10/ 595 -612). 

(87) والقول بتكفير الممثل لله - سبحانه - تكفير مطلق. فينبغي 
التحرز من تكفير المعين على ما سبق ذكره. 

(88) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 610). 

(89) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 1825) في كتاب التفسير» 
باب يوم نبطش البطشة الكبرى ج(4549) بنحوه. ومسلم في 
صحيحه (4/ 2 176) في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. 


- 
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قال: (يقول الله - تعالى -: استقرضت عبدي فلم 
يعطني» ويشتمني عبديء وهو لا يدريء يقول: وادهراه 
وادهراه. وأنا الدهر)”©. 

فت الهر وكية لكتنبي بك 38> لان الدهر 
ليس له إرادة» وإن| الذي يدير الكون» ويتصرف به هو 
الله كبك فإذا سب الدهر رجع ذلك حقيقة على الفاعل 


3 


والمدبر» وهو الله - سبحانه -» يقول ابن كثير”“ومقلَنه: 
«كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو 
نكبة قالوا: ياخيبة الدهرء فيسندون تلك الأفعال إلى 
الدهر» ويسبونه» وإنم) فاعلها هو الله - تعالى - فكأَّم 
إنها سبوا الله كَْكَ؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا بى 
عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله - تعالى - هو 
الدهر الذي يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال)*©. 
فساب الدهر دائر بين أمرين لابد له من أحدهماء 


إما سبه لله أو الشرك به. فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 


(90) أخرجه الإمام الطبري في تفسيره (2/ 13)» باب النهي عن سب 
الدهرح (22246» والإمام أحمد في مسنده (2/ 300)» وابن خزيمة 
في صحيحه (4/ 113)» والحاكم في المستدرك (1/ 579» 
3) وقال عنه: حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 

(91) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء» ولد ني الشام» رحل 
في طلب العلم» له تصانيف عذة منها «البداية والنهاية»» 
و«تفسير القرآن الكريم». توفي بدمشق سنة 774ه. انظر: 
شذرات الذهب. لابن عماد الحنبلي (6/ 231» 232). 

(92) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ 135). 


مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي 
فعل ذلك». وهو يسب من فعله فقد سب اللّه*©. 

فسب الدهر محرم؛ لأن حقيقة السب تعود إلى الله 
بك وليس هذا السب بكفر؛ لأنه لم يسب الله تعالى 
ا 

ومع القول بأنه ليس بكفرء ولا يكفر قائله» فإنه 
بنبغي أن يُؤدّبه ويُعزّر لسوء منطقه"*. 
المطلب الخامس: سب الريح أو غيرها من محلوقات الله 

سب الريح والليل والنهار أو غيرها من مخلوقات 
الله يعد سبًا لله كَلِكَ لأن الله كَتْكَ هو الخالق والصانع» فمن 
سب الصنعة فقد سب صانعها”*» ولذا نهى النبي نت 
عن سب الريح وفي الحديث الذي رواه عن كسان 
َه أن رسول الله © قال: (لا تسبوا الريح» فإذا 
رأيتم ما تكرهونء فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه 
الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من 


شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)”©. 


(293) انظر: زاد المعاد» لابن القيم (2/ 2354 355). 

(94) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (2/ 2422 
23). 

(95) انظر: الصارم المسلولء لابن تيمية (3/ 2924 1042). 

(96) انظر: فتح الباري» لابن حجر (10/ 566). 

(297) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (231/6) ح (10769)» 


والترمذي في سننه (4/ 21 5) في كتاب الفتن» باب ما جاء في- 


- 
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فنهى عن سب الريح؛ لأنْ هذا السب يعود على 
الله كَبْكَ؛ لأنه هو المديرها والمسخرهاء وكذا بقبّة 
المخلوقات؛ لأنه هو موجدها وخالقها. وهذا النوع من 
السب محرم كحرمة سب الدهر الذي سبق بيانه*". 


1 1 
23ت 


المبحث الخامس 
سد ذريعة سب ال رحمن كبك 
هناك أمور هي في الأصل مباحة» ولكنها قد 
تفضي إلى مفسدة غالبّاء وتكون مفسدتها أرجح من 
مصلحتهاء فيحرمها الشارع سدًا لذريعة المفسدة» من 
ذلك سد ذريعة سب الله كك أو تنقصه بالنهي عن سب 
آهة المشركين» لما تؤدي مسبتها إلى سب الله كبْكَ وإن كان 
في الأصل أن سب الآلة الباطلة حق ولكن لما أدى إلى 
سبه - تعالى - نبى عنه تعظيً) لجنب الله - تعالى :0 


ص 


فقال - سبحانه -: « وَلَا تَسيُوأ الي يَدَعُونَ مِن دُون الله 


َيَسبُوأ آله عَدَوًا بعبْرِعِلمِ كَدَالِكَ رَينا لِكُلٍ أَمَةِ عَمَلَهُرْ كه إل 
رَيم مُرْجِعَهُم فيَتَبَئْهُم بِمَا كاثوأ يَعَمَلونَ 4 (الأنعام: 108)» 
وفي سبب نزول هذه الآية ما رواه أهل التفسير: أن كفار 


قريش قالوا: يا محمد. لتنتهيّن عن سبك المتناء أو 


-النهي عن سبٌٍّ الريح ح (2252) وقال: هذا حديث حسن 
(98) انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيدء لابن عثيمين (3/ 177). 
(99) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم (3/ 137). 


لنهجونٌ ربك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم. وقيل: كان 
المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفار الله عدوا 
بغير علم» فأنزل الله هذه الآية”*". قال أهل العلم: حكم 
هذه الآية باق في هذه الآمة على كل حالء فمتى كان 
الكافر في منعة وقوة» وخيف أن يسبٌ الإسلام أو النبي 
خف أو الله كنك فلا يحل لمسلم أن يسب صلباههم ولا 
دينهم ولا كنائسهمء ولا أن يتعرض إلى ما يؤدي إلى 
ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية» وهو سب الله 
يَه. والظاهر أن النهي عن السب عام؛ سواء أكان 
الكافر قويًا عزيرًاء أم كان ضعيمًا ذليلاً؛ لأنه إن كان قويًا 
عزيرّاء حمله السب على التعرض لدين الإسلام» بكل 
أنواع السب والشتم وغير ذلك؛ وإن كان ضعيقًا ذليلاً 
حمله السب على كراهة دين الإسلام» والنفور من 
والبعد عنه. إضافة إلى أن السب والشتم ليس من أخلاق 
أهل الإسلام» فتنزه ألسنة المسلمين عن الفحش”". 

ولا يتعارض النهي عن سب آفة المشركين با 
ورد في القرآن الكريم في مواضع عدة من تنقص آلهة 
المشركين وعيبهاء ووصفها بالميتة التي لا حياة فيهاء ىا 


(100) انظر تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (2/ 5 16). 
21010 انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (61/7)» والمحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (2/ 332). 


(102) انظر: عمدة القاريء لبدر الدين العيني (4/ 219). 


حيو 
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أَمَوَاتٌ غَيَرُ أَحَيَاء وَمَا 
شروت يان لقني 2 الس 0 21)»)» ويفقدناها 
القدرة على الكلام» والأيدي والأرجلء» والسمع» 


والبصرء كما في قوله - تعالى -: ل إن ألِينَتَدَعُوَ ين 


دُون آله عِبَاذَ الك فَآَدَعُوهُم الوتكبيوا لَكْرّ إن 
كُشْر صَدِهِنَ (© ) أَلْهُمَ أزجل يمون و1 كر شو اند 


يتطشون بي ا ا ل أ لجر #اذارنة 


امون 1 قُلٍ آدَعُوأ 0 نم كيدُونٍ قَلا تُظِرُونٍ (8 إِنَّ 
1ل الزف ون لفت ومو كول الصلجوة هه انين 

تَدَعُونَ من دُونهِ لا يَستَطِيعُونَ تَصْرَكُمْ ولآ - 
يَنصَرُوت 20 وَإن تَدَعُوهمَ إلى أَهدَئ ل و وَتَرَنِهُمَ 
يَطرُونَ إِلَيِكَ وَهُمَّ لا يُبَصِرُونَ 4 (الأعراف: 191 - 198)؛ 


لآأن هذه الآيات جاءت في معرض تقريره عقيدة 


عن طريق إثبات النقص 
والعجز لمذه الآلحة» فكانت من باب المحاجة والإنكار» 


التوحيد بالأدلة العقلية» 


وإقامة البرهان العقلي على بطلان عبادة هذه الآلهة» ولم 
تكن من باب السب والشتم. وإبطال عقائد أهل الكفرء 
وبيان ما هم عليه من الضلال والفساد. أمر مطلوب 
شرعاء وشتان بين سب آفة المشركين» وبين وصفها با 


يقاضخ بطلان عبادتها 6 


(103) انظر: جامع البيان» للطبري (6/ 149 -151)» وتفسير 
القرآن العظيم» لابن كثير (2/ 306» 307)» وعقيدة التوحيد 
في القرآن الكريم, لمحمد أحمد ملكاوي (291). 


المبحث السادس 
حكم الجلوس مع الساب لل رحمن كَبَْ أو الاستماع إليه 
تبين فيا سبق أن المرء إذا سب الله وِنَ فهو كافر 
مرتد - مالم يكن مكرمًا أو غير قاصد - هذا في حق 
المتلفظ بالسبء لكن يبقى حكم من جلس مع من يسب 
الله كبْكَ أو استمع إليه في مجلسه. أو عبر وسائل الاتصال 
المختلفة» فهذا حكمه يتضح في التفصيل التالي: 

1 - أن يجلس مع السابء ويستمع إليه» قاصدًا 
عامدًا مختارًا غير مكره. ولم يكن جلوسه أو استماعه 
لحاجة أو مصلحة. ولا يتضرر بمفارقة المجلسء ولم ينكر 
على السابء لا بلسانه» ولا بقلبه» فهو والساب في الحكم 
سواء؛ لأنه لا يجوز البقاء والقعود بين قوم يسبون الله 
ا 
عَلَيَكمْ فى الكت ب أن ذا سيِعم ءاب 1 
ل ل 


«النساء: 140). 


يت لهي" ريا تايا 
ريش َيه !ِنَم إِذا 
جَامِعُ الْمُحَشِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمٌ حَِيمًا » 


ويوضح القرطبي”"ييلشََه معنى هذه الآيةء 


فيقول: «فدّل هذا على وجوب اجتناب أصحاب 


)2104 هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الأندلسي» 
أبو عبد الله القرطبي» من كبار المفسرين من أهل قرطبة» رحل 
إلى المشرق» واستقر بمصرء وتوفي فيها سنة 1ه.انظر: 
شذرات الذهب. لابن عماد الحنبل (5/ 335). 


-1274- 
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المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد 
رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر قال الله كك ( إِنَكْرإِدا 
ْمَأ 4 فكل من جلس في مجلس معصية» ول ينكر 
عليهم يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر 
عليهم إذا تكلموا بالمعصية» وعملوا بهاء فإن لم يقدر على 
التكير عليهم, فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من 
أهل هذه الآية)0". 

2 - أن يجلس مع الساب» ويستمع إليه غير 
قاصد ولا عامد, أو يجلس مكرمًاء أو كان جلوسه 
واستماعه لحاجة ومصلحة؛ كالتجسس لصالح المسلمين» 
أو يستمع» ويجلس؛ ليرد على السابء أو يلحقه ضرر 
بترك المجلسء فإنه لا يكفرء لكن يلزمه الإنكار بلسانه 
حسب استطاعته؛ فإذا لم يستطيع الإنكار بلسانه» يكره 
ذلك بقلبه» لقول النبي 2: (من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان)*"". 

ثم إذا كان باستطاعته مفارقة المجلس الذي يسب 
الله كك فيه فليفعل» فإذا لم يفعل 
يكفر إذا كان كارمًا ذلك في قلبه» أما إذا رضيه واستحسنه 


فإنه يكفر؛ لقوله - تعالى -: إِنَمرإِذَا َلآ 8 


ذلك» فإنه يأئم» ولكن لا 


(105) الجامع لأحكام القرآن (5/ 418). 
(106) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 69) في كتاب الإيمان» باب كون 
النهي عن المنكر من الإيمان ح(49). 


خوضوأ فى حَدِيثُ 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الرجل لو يسمع 
الكفر والكذب. 
بطريق» فسمع ذلكء ل يآثم بذلكء باتفاق المسلمين» ولو 
جلس واستمع إلى ذلكء ول ينكره لا بقلبه» ولا بلسانهه 
ولأ تلح كات ذا فاق المسلنين» قال - قال م 


.. من غير قصد منهء بل كان مجتارًا 


« وَإِذا ريت اين نُوصُونَ ف ءَايَتِنا فَأَعَرِض عَتَهُمْ حَقٌّ 
وكا تويك السطين 1ك 7 
بَعدَ آلدْكرّئى مع م آلْقَوَمِ أَلطَّضِينَ د وَمَا على لدت 
يَكَقُونَ مِنّ حِسَايِهِم ين ص حْء وَلكن ذِكْرَى كعَلَهرَ 
يَكَقَوتَ 4 (الأنعام:68» 69)» وفي الأثر: «من شهد 
المعصية وكرهها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
ورضيهاء كان كمن شهدهاء فإذا شهدها لحاجة أو 
لإكراه» أنكرها بقلبه... فلو كان الرجل مارًا فسمع 
القرآن من غير أن يستمع إليه» لم يؤجر على ذلك, وإنما 
يؤجر على الاستماع الذي يقصد)”". 

وعليه فمن استمع لسب الله كَْكَ راضيًا قاصدًاء 
وعامدًا غير مكره. ولم يكن جلوسه لمصلحة؛ ولم ينكر 
بلسانة» أو قلبه» ولم يترك المجلسء سواء كان الساب 
جادًا أو هازلاء فحكمه حكم المتلفظ بالسبء ويزيد 
الأمر إيضاحًاء ما ذكره بعض علاء التفسير عند تفسير 
قولة- تعالى 7 < وَقَالَتٍ الوك يد الله مَحلُولة © (المائدة؛ 


4 قالوا: الذي قال هذه المقولة هو شخص واحدء. وهو 


(107) مجموع الفتاوى (30/ 212 213). 


و1 
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اليهودي فنحاص بن عازوراء»ء ويقصد بها أن يد الله 
محبوسة مقبوضة:» كناية عن البخل» وكان بقية القوم ومن 
معه يستمعون له ولم ينهوه» ورضوا بقوله» فنسب الله 
القول إلى اليهود بصيغة الجموع» ثم أشركهم - سبحانه 
- في الدعاء عليهم واللعن» فقال - تعالى -: ١‏ وَقَالَتِ 


1 وه عع ا 


الْيتُودٌ يَدُ الله مغلولة عُلَتَ أَيَدِيِمَ وَلِْنُوأ ؟ الو ل 


عورا .أي 


مَبَسُوطَّتَانِ 00 4 (المائدة: 2”*)64. ولما كان 
رضوان الله عليهم - يفهمون هذا المعنى 
انطلقت أحكامهم بناء عليه فعمر بن عبد العزيز له 

ما رفم له قومٌ يشربون الخمر أمر بجلدهمء فقيل له: إن 
فيهم صائيّاء فقال: ابدؤوا به. أما سمعتم الله يقول: 
«وَقَدَ نَل عَلَيِكُمَ فى آلكتب أن إِذَا سَِعمٌ ايت الله يكفْرٌ ينا 
وَيسَجَا يا فلا تَفَعُدُو مَعَهُمْ حَقٌ نكُوضصُوأ فى حَدِيت غَيروة 
إِنَكْد ذا َكلْهُمَ 4 (النساء: 0) فجعل عمر بن عبدالعزيز 
حاضر المنكر كفاعله في الحكم*”". فكذا القاعد والمستمع 
لساب الله كَِنَ يكون حكمه وحكم الساب سواء على ما 


السلف - 


(108) انظر: تفسير البغوي (2/ 50). وزاد المسير» لابن الجوزي 
(1/ 515)» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (6/ 238). 
(2)109 انظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية (28/ 2221 222). 


الغايات» وتنال المكرمات» فقدتم الانتهاء من هذا 
البحثء خرجت في أثنائه بمجموعة من النتائج» 
يصاحبها عددٌ من التوصيات» أوجزها فيا يأتي: 
أولاً: النتائج : 

1 - أن سب الله ويكَ لا يتج رأ على فعله إلا من 
خلا قلبه من الإيمان وتخلّق بخلق اللعام؛ وتشبه 
بالمغضوب عليهم. فاستخف بال رحمن, ولم يقدر الله حق 


قدره» وإلا فالنفوس مجبولة على توقير واحترام من أحسن 


إليهاء وأعظم محسن هو الله كنك فخيره إلى البشرية نازل» 


وشرهم إليه صاعد. وأعظم شر سبه سبحانه. 

2 - إذ كان الساب لله كَيْنَ مسدًاء فهو كافر كفرًا 
أكبر» حرجا من الملة» فيستتاب, فإن تاب قبلت توبته» 
وإلا يقتل ردّة» ويحكُمٌ في ذلك ولي الأمر؛ لأنه منوط به 
تطبيق الحدود» وليس ذلك لكل أحد. 

3 - إذا تلفظ المرء بكلمة فيها سب لله غير قاصد 
ذلك. وإنما سبق بها لسانه ى) لو كان مكرمّاء أو انغلق 
فكره بفرح شديد» أو غضب شديدءه ولم يستحضر ما 
يقول» فهذا لا يؤاخذ عليه صاحبه. 

4 - إذا سب الذمي والمعاهد الله كك با لا يتدين 
به ويعتقده. وإنما من باب الاستهانة. فإنه ينتقض عهده 
وذمته» ويجب على ولي الأمر قتله 

احووي تي لسارت 
والصاحبة له - سبحانه - وتعطيل أسمائه وصفاته. 
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وسب الدهرء والريح ومخلوقاته التي أوجدها. 

6 - لا يجوز سب المة الكفارء ولا التعرض 
لمعبوداتهم بالاستخفاف سدًا لذريعة سب الله كْكَ؛ لأنهم 
قد تأخذهم العزة» فيسبون الله كبك 

7-يحرم الجلوس مع المستخفين والسابيين 
والمستهزئين بالله كك والاستاع إليهم» ومن فعل ذلك 
فهو والساب في الحكم سواء؛ لأن جلوسه أو استاعه 
يعني رضاه. بل يجب الإنكار عليهم؛ ومغادرة المكان 
الذي يسبّ الله فيه. 
ثانيًا: التوصيات: 

1 - يجب أن ننشئ شبابنا - ذكورًا وإنانًا - على 
أساس من عقيدة الإسلام» والتي من أهمها تعظيم الله 
نك وإجلاله على مستوى مواجهة تحدّيات الغزو 
الفكري في الوقت نفسه. 

2 -يجب أن يتربى المسلم على الفكر الناقد 
المممحِصء الواعي» ويعرض كل ما يقرأه ويسمعه على 
عقيدته المستمدّة من الكتاب والسنة» حتى لا يكون إمعة 
ينساق خلف كل ناعق. 

3 -ضرورة الاهتام بمناهج التعليمء وأن 
تشتمل على بيان نواقض الإسلام الاعتقادية» والعملية» 
والتي منها حكم سب الله كبك والتنقص من جلاله. 

4 - حث العلماء» والدعاة وطلبة العلم» على تتبع 
ما يكتب» وما يعرض في وسائل الإعلام من سب لله 


كنك ونقد ذلكء وبيان حكمه بالأدلة الشرعية» ومن ثم 
رفع ذلك لولاة الأمر؛ لمحاكمة من يفعل ذلك من أهل 
هذا البلد» وتطبيق شرع الله فيه» ليرتدع غيره. 

5 - يجب على وزارة الإعلام أن تمنع الكتابات 
والمسلسلات التي فيها سب له وين وشريعته. 
وللمتمسكين مهاء وتحاسب من يخالف ذلك. 

6 - ضرورة أن تضاعف مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية مشكورة» جهودها في مراقبة الشبكة 
العنكبوتية» وحجب كل ما يمس الذات الإلهية بنقص» 
أو ازدراء وسخرية» وكذا الدين» والشريعة الإسلامية. 

وبعد» فهذا ما أمكنني حصره؛ سردته في هذه 
النقاط» سائلة المولى العليّ القدير أن يلهمنا رشدناء 
ويوفقنا لاتباع كتابه» والعمل بسنة نبيه 2 والسير على 
منهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وأن يجنبنا فواحش الأقوال 
والأفعال» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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